
الجـــــزائر.. نقطـــــة الارتكـــــاز في الانتخابـــــات
الفرنسية

, فبراير ‎ | كتبه عبد القادر بن مسعود

لطالما كانت الجزائر قطعة أساسية ونقطة ارتكاز مهمة في استحقاق الانتخابات الرئاسية الفرنسية،
 أو

ٍ
ولطالمـــا أخـــذت الجـــزائر وملفاتهـــا حيزًا مهمًـــا في الحملـــة الانتخابيـــة لأي مرشـــح، ســـواء بالســـلب

يـــارة إلى الجـــزائر الإيجـــاب، إيجـــاب اســـتغله المرشـــح الحـــر بشعـــار “إلى الأمـــام” إيمانويـــل مـــاكرون بز
واستقبال رسمي على أعلى مستوى وعد من خلالها المرشح الشاب ببناء علاقات متينة مع الجارة
كما أسماها، أسسها الشراكة الاستراتيجية، تكون بوابة للتعاطي مع مختلف الدول الإفريقية، خاصة
مــع منــاطق الأزمــات والنزاعــات في القــارة الســمراء وفي مقــدمتها الأزمــة الليبيــة، بــالنظر إلى الموقــع

السياسي والإقليمي الذي تحتله الجزائر، والعلاقات التي تملكها مع أطراف النزاع في ليبيا.

موقف ماكرون هذا قد يساعده في جلب أصوات الناخبين الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية الذين
قاربوا مع استحقاق  المليون ناخب.

يبقى إيمانويل ماكرون أبرز المرشحين الفرنسيين الذين وجهوا رسائل واضحة
كد أنه في حال للجزائر بخصوص مستقبل مشرق للتعاون بين البلدين، حيث أ
وصوله إلى قصر الإليزيه سيعمل على بناء شراكة استراتيجية بين البلدين يتم
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من خلالها التعامل مع مختلف الأزمات والنزاعات في القارة الإفريقية

المليون صوت ذاك لم يملأ عيني ماري لوبان زعيمة اليمين المتطرف ومتصدرة لحزب الجبهة الوطنية
الفرنســية، بحيــث هــاجمت كعادتهــا الجــزائر والجــزائريين، ســواء مهــاجرين علــى الأراضي الفرنســية أو

شعب ساكن لأرضه الجزائرية.

ــا وجاليــةً بأنهــم الســبب في مشاكــل فرنســا، موقــف نــاله الصــمت ووصــفت الجــزائر حكومــة وشعبً
الرســمي بين البلــدين، في إشــارة إلى النــأي بــالنفس عــن تعكــير الجــو الرومــانسي بين الإدارة الحاليــة
للبلــدين، وما بين الشعــب الجــزائري وفرنســا وأقــدامها الســوداء ملفــات ثقيلــة لطالمــا عكــرت جــو

العلاقات خصوصًا في أي استحقاق أبرزها:

الذاكرة

يــة الفرنســية نظــرًا لعــدم تعتــبر الــذاكرة مــن النقــاط المهمــة الــتي ســتظل تعكــر صــفو العلاقــات الجزائر
ية المقترفـة في الجـزائر خلال حقبـة قـرن ونصـف مـن الاسـتعمار، نسـيان الجـزائريين للجرائـم الاسـتعمار
يــم الاســتعمار يــة بضغــط مــن المجتمــع المــدني إلى تجر كمــا أن فرنســا تخــشى تــوجه الســلطات الجزائر
الفرنسي وما ينجر عنه من تبعات قانونية على فرنسا، لكنه هذا يبقى غير مطروح عند صناع القرار في

الجزائر حاليًا.

أمــا في فرنســا فيظــل موضــوع الــذاكرة عنــد اليمين المتطــرف محــل ابتزاز واســتغلال ســياسي داخلــي
وخـارجي، في المقابـل اختـار المرشـح إيمانويـل مـاكرون لغـة دبلوماسـية عنـدما خـاطب الـذاكرة المشتركـة،
 لا يريد أن يرحل،

ٍ
معبرًا عن أمله في أن ينظر البلدان إلى المستقبل، وألا تبقى العلاقات حبيسة ماض

مشيرًا في نفس الوقت إلى أن قضايا الذاكرة الأليمة التي تجمع البلدين تبقى قائمة، ولكن ذلك لا
يعــني ألا ننظــر معًــا إلى المســتقبل وإلى مــا يجمعنــا، وتــابع مــاكرون بقــوله “أنــا أنتمــي إلى جيــل لم يشهــد

حرب الجزائر (-)، لكن لا يمكنه أن يعيش دونها، إنها جزء منا”.

يُنظر في الحملة الانتخابية الفرنسية إلى الهجرة وملف المهاجرين الجزائريين في
فرنسا خصوصًا مزدوجي الجنسية كورقة يستغلها المترشحون الفرنسيون

لصالحهم

الهجرة

كما يُنظر في الحملة الانتخابية الفرنسية إلى الهجرة وملف المهاجرين الجزائريين في فرنسا خصوصًا
مزدوجي الجنسية كورقة يستغلها المترشحون الفرنسيون لصالحهم، وفي مرات كثيرة يتم استخدامها
للضغط على الجزائر كما فعل نيكولا ساركوزي عند إخراجه لقانون الهجرة ، وتهديده بتغييره

حتى لا يبقى في صالح المهاجرين الجزائريين.



في ذات السياق مثل حزب “الجبهة الوطنية” اليميني المناهض للمهاجرين في فرنسا، صورة قاتمة
كــدت زعيمــة الجبهــة مــارين لوبــان في في تعامــل القــوى السياســية الفرنســية مــع المهــاجرين، حيــث أ
ية، علــى التعامــل مــع الجــزائر كمــا يتعامــل الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب مــع تصريحــات اســتفزاز
يــد ترامــب بنــاءه بين أمريكــا والمكســيك للحــد مــن الهجــرة إلى المكســيك، في إشــارة إلى الجــدار الــذي ير
بلاده، بحيث أعلنت صراحة أن من برنامجها إنشاء هذا المشروع، أما المرشح عن الجمهوريين فرنسوا
فيون فيظل يغازل من حين لآخر الجالية المسلمة في فرنسا من بينها الجالية الجزائرية ويؤكد على

دورها، ودعاها مؤخرًا إلى استنكار ما يقوم به المتشددون من جرائم باسم الإسلام.

التعاون بين البلدين

يبقــى إيمانويــل مــاكرون أبــرز المــرشحين الفرنســيين الذيــن وجهــوا رسائــل واضحــة للجــزائر بخصــوص
كد أنه في حال وصوله إلى قصر الإليزيه سيعمل على مستقبل مشرق للتعاون بين البلدين، حيث أ
بناء شراكة استراتيجية بين البلدين يتم من خلالها التعامل مع مختلف الأزمات والنزاعات في القارة
الإفريقية، وعلى رأسها الأزمة الليبية بالنظر إلى الموقع الذي تحتله الجزائر، والعلاقات التي تملكها مع
أطراف النزاع في ليبيا، وقدرتها على المساهمة في حل الأزمة القائمة، وكذلك الأمر بالنسبة لمالي، التي

لعبت الجزائر دورًا مهمًا في حلحلة الأزمة التي يعرفها الشمال المالي.

موضحًا أن العلاقات المتميزة التي تربط الجزائر وفرنسا هي التي مكنت من السماح للقوات الفرنسية
يـة بالتـدخل في شمـال مـالي لـضرب الجماعـات الإرهابيـة قبـل سـنوات مـن خلال فتـح الأجـواء الجزائر
للطــائرات الفرنســية، وفي الجــانب الاقتصــادي، كشــف المرشــح مــاكرون عــن نيتــه التعامــل مــع الجــزائر
وتطوير الشراكة إلى المجالات الطاقوية، بينما لم يأت الجديد من خطابات المرشحين الآخرين، غير وعيد

بأيام سوداء للجزائريين المهاجرين.

تعتبر الذاكرة من النقاط المهمة التي ستظل تعكر صفو العلاقات الجزائرية
ية المقترفة في الجزائر الفرنسية نظرًا لعدم نسيان الجزائريين للجرائم الاستعمار

خلال حقبة قرن ونصف من الاستعمار

ما بين المرحلتين الانتخابيتين للوصول إلى قصر الإليزيه، ستُجرى في الجزائر الانتخابات البرلمانية، وقتها
لا يَغمُض للجزائري جفنٌ حتى يرى ممثليه في البرلمان، برلمان لطالما تعامل مع فرنسا بانسيابية لا مثل
لها، برلمان رفض تجريم فرنسا، رغم تمجيد فرنسا بنفسها وبإيعاز من أقدام جزائرية سوداء لجرائمها
يــون أن اللا إنسانيــة في الجــزائر، حــتى يصــعد الرئيــس الجديــد إلى قبــة الإليزيــه، والــذي يتمنــاه الجزائر
يكون دوبل ترامب، وحتى يصعد ممثلو الفساد أو بعضه إلى قبة البرلمان الجزائري، ويكتمل المشهد،
كثر حتى، هذا النص للجنرال السفاح مونتانياك لعل وعسى يحيي ضميرًا قد قارب على وللتذكير لا أ

الوفاة، هذه هي الانتخابات الفرنسية بعين الجزائر.
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